
 .م٢٠٢٠ )٤( ) العدد١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱۳٥ 

 البلاغیة للتشبیهات في العربیة  أثر اللسانیات التداولیة في فهم الدلالات  

 

 *د. هاجر أحمد المومني 
 

 

 م. ١٢/٧/٢٠٢٠تاریخ قبول البحث:                م.       ١/٢٠٢٠/ ٢١ تاریخ تقدیم البحث:  

 

 ملخص

التشبیه،  ع وایدور هذا البحث حول أثر اللسانیات التداولیة في الوقوف على فهم دقیق لأن 
والدلالات التي یستخلصها المنهج اللساني التداولي من ترتیب لنشأة كل واحد من التشبیهات في 

الوقت الذي كانت فیه العربیة  العربیة، والكشف عن ارتباط ذلك بالتطور التاریخي للعربیة بأسرها. ففي
. ولقد كان العرب على الرغم  ورتطانت البلاغة تقدم نفسها جزءًا من هذا ال تشق طریقها إلى التطور ك

 من الأمیة الشائعة بینهم على قدر كبیر من البلاغة. 

 بناء على ذلك فإن البحث یهدف إلى الإجابة عن الأسئلة الآتیة: 

: التشبیه المرسل المفصل، التشبیه  تاجها من التشبیهات التالیةما الدلالات التي یمكن استن  .١
 ل، والتشبیه المؤكد المجمل (البلیغ). فصلمالمرسل المجمل، التشبیه المؤكد ا

لماذا ظلت هذه التشبیهات جاریة على ألسنة العرب مع أن التطور یقتضي غالبا الاستغناء عن   .٢
 بعض المراحل فیطویها النسیان؟  

عه للترتیب التاریخي لهذه التشبیهات باستعمال المنطق اللساني  لذي یمكن وضما التصور ا .٣
 ه الحال من الداخل؟ هذ ي التداولي الذي یعمل ف

 ماذا یمثل التشبیهان التمثیلي والضمني من تطور الوعي الجمالي في العربیة؟  .٤

وصفیا فلأن الوصف  أما المنهج المُتبَّع في هذا البحث فهو المنهج الوصفي التحلیلي. أما كونه 
. وأما كونه  تهلاستقراء دقائقه وتفصیهو الطریق الصحیحة في استقراء التشبیه، ووصف بیاناته، وا
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تحلیلیا فلأن الموضوعات البلاغیة تحتاج إلى تأمل واستنباط، وهما أمران یحتاجان إلى تحلیل للوقوف 
جمالي قبل كل شيء، فهي لذلك في  علیهما في البلاغة العربیة، وبخاصة تشبیهاتها. والبلاغة وعي

 حاجة إلى تحلیل. 

ضرب من المبالغة، ولكنه لیس من المبالغة   یهشبوقد توصل البحث إلى نتائج كثیرة منها: أن الت
بالمفهوم الشائع عند البلاغیین والنحاة. ومنها أنه وضع تصورًا لترتیب نشأة كل واحد من التشبیهات، 

لتشبیه الذي تجتمع فیه الأركان الأربعة. هذا في التشبیه المفرد. وأما وأن أقدم التشبیهات نشأة هو ا
شأة، ولكن التشبیه الضمني هو أحدث التشبیهات نشأة في تاریخ العربیة، ن دث التشبیه التمثیلي فهو أح

بمقتضى النظر اللساني التداولي. ومن هذه النتائج أني وجدت أن دواوین كاملة من الشعر العربي  
 یس فیها تشبیه ضمني واحد. القدیم ل

 . اللسانیات التداولیة، التشبیه، البلاغة :الدالةالكلمات 
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The Impact of Linguistic Pragmatics in the Process of Understanding the 

Meanings of Simile in Arabic 
 

Dr. Hajar Ahmad Al-Momani 

 

Abstract 
This research aims at clarifying the impact of linguistic pragmatics in the 

process of understanding the meanings of simile in Arabic. This could be 
underlined in the following questions: 

1. What kind of meanings can be extracted from of simile in Arabic? 
2. Why did the popular similes continue to exist despite the fact that some 

stages of development can be dispensed? 
3. How can we build a conception of chronological order for similes? 
4. How can we extract the aesthetic Arabic conception of simile?  

This research has been built according to the descriptive methodology.  
The research ended up with the following results: 
1. The meanings of similes are different according to the existence of the 

structure of each simile. 
2. The popular similes continue to exist according to the functions. 
3. The chronological order of the similes is built according to the 

principles of language development. 
Keywords: Simile, Popular Simile, Aesthetic Conception.  
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 :ـادمهـ

النحويّ  حدیث في الدرس اللغوي المعاصر، ولكنّ له جذورًا راسخة في التراث اللسانیات توجّهٌ 
  الدنیا،  احدودهم من أبعاد الكلا في فهم م الشكلي، وَیَـفْـتـَنُّ وهو منهج یتجاوز التنظی  والبلاغي والدلاليّ.

لا شكلیا یحتكر في شكلانیته  مجرد كونها تحلی إلى حدودها القصوى، لیجعل البلاغة أكثر من
هذه المشكلة هذه المسألة هي التي جعلت البحث محصورًا في غي. و التصنیفات التقلیدیة للدرس البلا

 شكلة:ة للمدِّدَ بكلماته المُـحَـ حلیل، فكان البحث موسوماالتء و العلمیة بالاستقصا
 

 العربیة: في  للتشبیهاتغیة لاالدلالات البفي فهم  ةالتداولی اتاللسانیر أث

البلاغة یوما صلة مفتعلة، بل هي صلة فاعلة على المستویات العلمیة  لم تكن صلة اللسانیات ب 
عل  تج خیةاللسانیات التاریما من الجانب التاریخي فإن ذات الجانب التاریخي، والجانب الموضوعي. أ

كوم بالمنطق العلمي، فیقفُ  ریة على نحو محو ط یمتد إلى تاریخ البلاغة، فیحدد مواقعها الت فهم الباحث 
ب تطور الموضوعات البلاغیة في اللسان العربي، ترتیبا یدل على تطور الذوق العربي نحو  على ترتی

ها بموضوعات  نفسصر تح لا فإن اللسانیات . وأما من الجانب الموضوعي مراقي الكمال في الكلام
 ، مع الاحتفاظ بالقول یةئ أو كنا اریةیة أو استعمجاز  وأ  یةتشبیه تفكیك بنیة محددة تحصر الفهم في 

تبسط جناحیها على المتداول في اللسان العربي، علاوة على ذلك . ولكنها طبعا على أهمیة ذلك
امین  لأطر والمضر في اها تنظاستجلاء لبلاغته، بل إنارده وشالكلام لوارد كل استبطان  فیصبح

موافقة مقولة صادقة  : النحو بلاغة والبلاغة نحومقولة اللسانیةلاالنحویة لتجعل النحو بلاغة، فتصحَّ 
 لمنهج الجرجاني في الربط بین النحو والمعنى والبلاغة. 

ینا  العدول حب المكتنزة ا هلمألوفات إلى فهم أبعاد أهمیة هذا التناول في أنه یتجاوز ا وتظهر
نت أنواع ا كا، فمبعض النّاس ىالوضوح الذي یخفى علوافقة حینا آخر. وهذا أمر في غایة المو 

من قبیل الترف اللغوي، ولكنها كانت عدولا وموافقة بمقتضى تطور  تملأ ذاكرة الكلام التشبیه مثلا ل 
انا وسمعا  لسل جماال في مفاتن اً عدولا عن تشبیه معین یملأ حیز  الذهنیة الجمالیة عند العرب. كانت 

  – عدلا ومعدولا عنه –رب. وهما الراقي عند الع يإلى تشبیه آخر اقتضاه التفكیر البلاغ وتصورا،
یمتحان من بئر واحدة، إنها التطور الذوقي الجمالي في اللسان العربي. ومن المؤسف أن البحث 

ى على البحث  قد أتلي. لى جماهو نفسَـه مَـرقتطور البلاغي على اعتبار أنه العربي لم ینظر إلى ال
تجاوزها.  عي البلاغي عند العرب، ولم یى بعض وجوه الو لعالبلاغي حین من الدهر كان مقتصرًا 

ولكنّ عبد القاهر الجرجاني وضع المعالم الرئیسیة للتصور التداولي الذي یكشف عن جمالیات اللسان  
لا شك أن هذا البحث قد أفاد یة. و تقلید نحو مختلف عما جرى علیه الأمر في البلاغة ال العربي على 
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أخرى ولـَجَ منها إلى حقائق أخرى   اد منه في أنه فتح له أبوابامنه موجها، وأف د كثیرًا من الجرجاني، أفا
   كثیرة.

 الأول: مقدمات منهجیة  المبحث

ي  بُنها أساسالبحثیة التي على  لمنهجیة الآتیة: المشكلةیتضمن هذا المطلب نُـبَـذًا عن المقدمات ا
الذي نشأت  التطور أن تُسهم في فهم والأهمیة التي یُتوخى الوصول إلیها ومن شأنهاالبحث، 

وترعرعت الفنون البلاغیة بمقتضاه على ألسنة العرب، وهذا له صلة كبیرة بالهدف الأساسي لهذا 
  یف، ثم ئ الحص لهدف تكون أهمیة البحث التي یقف عندها القار البحث، فبمقدار ما یتحقق من هذا ا

 بیان ذلك: السابقة. وهذا ت االمنهج الذي اتُّـبع في الوصول إلى الهدف، والدراس
 

 :الدراسةمشكلة 

داع في القول. والإبداع في القول ینجم عنه إب إبداعا في التصورلبلاغة عند العرب اكانت 
ذاته، ولكنه  في  غایةس لیالبلیغ القول ف ن التأثیر في نفس المتلقي.وسیلة إلى بلوغ درجة عالیة م

الجمال المتمثل في الربط بین  هم آفاق ف، إلى ر المباشریبالمتكلم من حوزة التع وج ر راقیة لخوسیلة 
. وهذه درجة متقدمة في اللسانیات التواصلیة. وقد حاول المشتغلون بالبلاغة  التبصر ولغة التعبیر عنه

ة، فكان استخراجهم لبعض ما صار العربیغي في اء العربیة أن یقفوا على حقیقة الجمال البلامن علم
هذه الفنون   كل فن منعلى ستعارة، والكنایة، ثم فرّعوا مجاز، والاكالتشبیه، وال ،ةیُسَمّى فنون البلاغ 

یكون   به ماغي أش ، ثم أخذوا یبحثون عن أركان كل واحد منها، حتى صار الدرس البلاا أخرىفروع
الضرورة على أسرار بلاغة اللسان  المتعلمین بتوقف  یدیة لایة تقلهي طریقة تعلیمو  بعملیة التفكیك،

 عربي. لا

جدید لفهم أسرار البلاغة، منهج  منهج  إیجاد هـ) على  ٤٧١القاهر الجرجاني (ت  عمل عبد 
وقد  نظم الكلام، والمعنى. وقد بنى منهجه هذا على أمرین هما:. ختلف تماما عن المنهج التقلیديی

  . ونظرًا داولیةتلاللسانیات االلذین یغطیان مساحة واسعة من لأساسیین نین ا المكوّ  أفاض في شرح هذین
على   لغیاب التدوین الذي نستطیع أن نحدد به تاریخ كل فن من فنون البلاغة، والتطور الذي حصل له

، فتسدها بمعلومات من داخل هذه ه الفجوات تستطیع أن تستقرئ هذ ، فإن اللسانیات ألسنة العرب 
، ولكن  غةلاالب من ألوان نو لكل التاریخیة المحددة لنشأة اللیس المطلوب هو الوقوف على . ت جواالف

  لدلالات المضامین أدق لهذه الفنون، والوصول إلى فهم  على الترتیب في التطور هو الوقوفالمطلوب 
 لبحث على النحو الآتي:  ومن هنا كانت صیاغة مشكلة االبلاغیة. 
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 في العربیة  للتشبیهات الدلالات البلاغیة في فهم ةولیتداال اتاللسانیأثر 

 :ا وأهدافه الدراسة أهمیة هذه

  خي لما قـدّمه البلاغیون من فُهوم كان دارسو تاریخ البلاغة العربیة یبحثون عن التسلسل التاری
بیة.  ا مستقلا من علوم العر علم البلاغة بحت أص حتىعند العرب، وآراء في تشكیل الرؤیة البلاغیة 

همه للمجاز عه من آراء في فضهـ) وما و  ٢٠٩من أبي عبیدة معمر بن المثنى (ت  عضهم یبدأبتجد 
في اللغة عن أصل وضعه. من   یریوهو فهم واسع فضفاض، یشمل كل تغ تابه مجاز القرآن،في ك

مْ فِي  لَكُ وَإِنَّ ( لى:" من قوله تعا نعامالأذكیر "، فقال في تذلك مثلا أنه جعل الكلام الذي فیه لغتان مجازًا
ثم ذكر  بإحداهما (فیه لغتان فجاء  ومن مجاز ما): "٦٦(النحل  )فِي بُطُونِهِ الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِیكُم مِّمَّا 

لى  راء مبنیة عقدّمه من آ هـ)، وما٢٥٥(ت  . ویظهر الجاحظ بعد ذلك)١(") فالأنعام یُذكّر ویؤنث الآیة
اء ظهر بعد ذلك علماء وأدبي. و سان العربعُلـوّ التعبیر في اللالذوق الرفیع والفهم العمیق في فهم 

لذي بمقتضاه یتذوق المرء الكلام غي البلایر النظر او طد منهم بصمة في تكثیرون، كان لكل واح
ذي وضع أسس نظریة كاملة  لاهـ) ٤٧١(ت لكنّ أبرزهم على الإطلاق عبد القاهر الجرجاني  البلیغ.

المقولة   رتتصو لبلاغة ربطا قویا، حتى إنك النظم، وفیها یربط بین النحو واللبیان العربي، هي نظریة 
ثم ظهر بعد ذلك علماء كثیرون . ، ماثلة أمام عینیكنحو بلاغة، والبلاغة اللسانیة المعاصرة: النحو

هـ)،  ٦٢٦(ت بلیغ، إلى أن جاء السكاكي الكلام ال ه یُـتـذوقعملوا على تطویر النظر البلاغي الذي ب 
رص على بیان الذوق الرفیع في  الحمن  میة أكثرالنزعة التعلیوقد ظهرت فیه  المفتاحلف كتابه: وأ

 أثر كبیر في ما جاء بعده من علوم البلاغة.  ا الكتاب وكان لهذ عربي. لااللسان 

أمر غیر  البلاغة العربیة علوم لتطور  والسنوات،بالعصور (بالهمزة لا بالألف)  التأریخ إن 
هذه  الوصول إلى لا یهدف إلىالبحث  كن هذام البلاغة. لیكشف لنا عن تطور علو منكور، لأنه 
. ولكن البحث یهدف إلى تطور  حثا، وفي ما قالوه خیر كثیررسون باء والداملأشبعها العالغایة، فقد 

عند العلماء في العصور   عن الدرس البلاغي أنفسهم، بغض النظرالفن البلاغي نفسه عند العرب 
ع، وسنرى  یحفل بهذا الموضو إن أحدًا من الباحثین لم فومن هنا تأتي أهمیة هذا البحث،  اللاحقة.

من شأنه أن یوضح كیف تطور الذوق وإن معرفة ذلك البحث. أثناء هذا في  رو تحقق هذا التص
ربیة، كما كان الوعي اللغوي  ئیسا في تطویر العبلاغي كان عاملا ر العربي نفسه، وكیف أن الوعي ال

 اصة. ي البلاغي بخبعامة، والوعوعي الجمالي   أساسیا في تطویر العاملا

 

 
 . ١٥ص  تبة الخانجي، د. ت،، تحقیق محمد فؤاد سزكین، القاهرة: مك١ر بن المثنى، مجاز القرآن ج معم )١(
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 :أسئلة الدراسة

: هل یمكن قراءة تطور الفن البلاغي الذي  لإجابة عنه وهوالدراسة إلى ا  فد ثمة سؤال رئیس ته
أسئلة أخرى فرعیة تنبثق من  ي التقدیري؟ وهناك قتضى النظر التداولكان یجري على ألسنة العرب بم

 السؤال وهي:هذا 

 علاقة ذلك بالتطور اللغوي؟ عرب؟ وما ألسنة ال تي كانت تجري علىأغراض التشبیه ال ما  .١

نشوء  ذي على أساسه یمكن تحدید الترتیب الذي یمكن على أساسه معرفةلاالمفترض  تصورلاما  .٢
 ؟ وما علاقة ذلك بالتطور اللغوي؟ یةمعرفة تقریب  كل فرع من فروع التشبیه

 دوات في التشبیه؟  جمالیة التي تحملها تلك الأتشبیه بالوظائف الط بین أدوات الما علاقـة الرب .٣

 عامة؟ ود التشبیه في الشعر بخاصة، والأدب بتبنیه لكثرة ور   نما التفسیر الذي یمك .٤
 

 : منهج الدراسة

  تاریخي، ولیس الأمر كذلك، فإن هذا هو منهج د یُظنّ أن منهج هذه الدراسة هو المنهج القـ
منهج هذا البحث  یث هي علم. ه في فهم علم البلاغة من ح ین الذین أحسنوا استخدامالمعاصر  العلماء

ها  ور فنون البلاغة، لا من حیث هي قواعد علمیة استنبطي قراءة تطالتداولي فاني سلالهو المنهج 
یُقدر   حیث إن هذا الأخیر، من البحت  التاریخي عن المنهج منهج مختلفالعلماء جیلا بعد جیل. وهذا 

منطوق لساني المعاصر: ما بعد الفهو كما یسمى في الدرس ال ، التطور تقدیرًا استنتاجیا
metalanguage فروع  یحدد الزمن المحدد الذي نشأ فیه كل فرع من  لا یستطیع أن، لأن أحدًا

وضع  لي یساعد على التداو اللساني ، ولكن النظر البلاغة لتشبیه على ألسنة العرب، ولا أقصد علماءا
ا البحث إلى الولوج في اسي یسعى هذ وهذا هدف أس التشبیه مثلا.تیب التطوري لفروع تصور للتر 

 . هخِضَمّ 

لتداولي الحدیث إلى إحلال نفسه محل البلاغة، ولكنه یشق الطریق هج اللساني الا یسعى المن
دُا في استخراج  المضمون الدلالي للكلام، وتذهب بعیمن الولوج في ك ما یقتضیه ذلإلى فهمها، مع 
 في الفكر والجمال.مضامینه الدلالة 

 

 :ابقةات السالدراس

لى ترتیب نشوء كل فن نون البلاغیة دراسة تعمل عطور الفبدراسة ت مَعنِیّین لم یكن البلاغیون 
ینصرف اهتمامهم إلى هذا الموضوع. وما  من فنونها، ونشوء كل فرع من فروع هذه الفنون. ولذلك لم 

 ین بالقول الرفیع، والكلامبین تدل على انبهار السامعن والت ذكیة عند الجاحظ في البیا ورد من لفتات 
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ة تطور وتاریخ فهو دراسة تاریخیة معمقة  تور شوقي ضیف: البلاغفي كتاب الدكء اجوما لیغ. الب
مل قد ع. و سة لتطور الفن البلاغي نفسه عند العربس درا، ولیعند العلماء والمفسرین لاغيللدرس الب

ولذلك رهما هو من هذا القبیل. وغیاز عراء في سوق عكاظ وذي المجما كان یجري من تسابق بین الش
المكتبة البلاغیة لیس  نستطیع القول إن یخ البلاغة.  لا منشأ تاریخیا مقروءًا لتار عتباره ن به با و ؤ یبد 

 بمادة غزیرة. ت أساسیةلقد أمدّت مراجع هذا البحث تصورا بحث أن یصل إلیه.فیها شيء مما یرید ال
 

 وتطوره ،أنواعهتعریفه،  –ثاني: التشبیه  لاالمبحث 

وتطورها بالتقدیر  وتعریفه، والثاني أنواع التشبیه  مفهوم التشبیه :االمبحث مطلبان همفي هذا 
 التداولي.

 المطلب الأول: تعریف التشبیه 

التشبیه  مر بأداة أإلحاق أمر ب " بأنه  و "الدلالة على مشاركة أمر لآخر" بأنه  ضهم التشبیهیُعَـرّف بع
زید شریك لعمرو في  ": أن تكون عبارة ه مشاركة، وإلا لصحكونالتشبیه أكثر من  إن. )١( "جامع بینهمال

"  بني فلان فلان ملحق بنسب : "الأمر كذلك. ولو كان إلحاقا لكانت عبارة" تشبیها، ولیس المسؤولیة
 هما. ن یمشتركة ب و أكثر لصفة أ شيء آخرب وصف شيءتشبیه تشبیها، وما هو كذلك. والذي نراه أن ال

أنهما قـد أصبحا متطابقین،  لا یعني به به شموصف المشبه بال، فإن التداولينظر ضى الوبمقت 
مشبه به غایة  أنّ ال ني كذلكویع، ولكنه یشبهه، أنه لیس أسدًا یعني بادي الرأيفقولنا زید كالأسد، 

  الصفة من  ، أي أن المشبه به أقوى فيمن المشبهبه به أقوى قالوا: المشإلیها. ولذلك  الوصولُ  یُتوخى 
نطبق هذا بأنه أسد قیمة تُرجى. ویكان لتشبیه شخص ولولا ذلك لما   .الركن الأول الذي هو المشبه

بشيء آخر مكروه، كأن تقول  شبّه شیئا مكروهاالسلبیة فهو أن ت. أما والسالبة یةالسلبعلى التشبیهات 
)  ىنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَ ى الوَتَرَ ( :ي في مثل قوله تعالىفكالنف السالبة كالثعبان. وأما فلانٌ 

صفة مشتركة بین المشبه  هم سكارى، یعني أن ثمة صفهم بأنسكارى بعد أن و  م )، فنفيُ كونه٢الحج(
ما یكون في  غیر  ا ، لكنهبهذا الاعتبار سكارىإذن لسكارى، فهم ة في اوالمشبه به، تكون موجود 

یتكاملان في   قائم على مبدأ التشاكل والتباین اللذیْنذا وه تبار آخر.السكارى، فهم لیسوا سكارى باع 
. ولسنا یها خطوط التشابه والتباین على نحو تكاملي، لا تناقض فیهیر ف، تسمة تصویریةو ظإنشاء من
حد�ا واضحًا في فإنهم لما أرادوا أن یبلغوا  ماع التشاكل والتباین في التشبیه،تطور اللغة واجت نفرق بین

 
 . ١٧، ص ٢٠٠٧)، عمان:  دار الفرقان، ١٧البیان والبدیع (ط فنونها وأفنانها، –فضل حسن. البلاغة   ،عباس )١(

 



 .م٢٠٢٠ )٤( ) العدد١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱٤۳ 

  یتباینان فیه،  اموأسقطوا من النطق  ،في الصفات  أظهروا ما بینهما من تماثل خر،يء آتشبیه شيء بش 
، وظل ذلك مفهوما االنطق أنه لیس أسدً وأسقطوا من  –أو أي تعبیر تشبیهي آخر  –فقالوا زید كالأسد 

 .  الشائع في الدراسات التداولیة المعاصرةمما وراء اللغة، بحسب التعبیر 

 ع التشبیه وتطورهانوا: ألب الثانيمطال

 : التشبیه المفرد أولاً 

بحالة  ا، فلا هو تمثیل حالة ظاهرة مشبه والمشبه به مفردً ن فیه كل من الو كهو التشبیه الذي ی
حدة فقط، فقد ه كلمة واوكونه مفردا لا یعني أن ن طرفي التشبیه.بی  ة ضمنیة، ولا هو حالأخرى ظاهرة
وآیة كونه مفردًا  ل العلم كالسیف في دفع الباطل.ل قولنا: رجضاف إلیه مثاف وم من مضیكون تعبیرًا 

ختصا  یمكن أن یكون مو ، )العالم(كلمة احدة، هي أن تستبدل به كلمة و  یمكن أنك ذا المثال ه في
فتقول:  ن الموصوف (الرجل)،ویمكنك أن تستغني ع كحدّ السیف،  صادقفي: الرجل ال بوصف كما

  لك.ما یشبه ذ  هكذا في كلو سیف، الصادق كحدّ ال

، وفي  في البدایات  ید على التجر  تغلب  ت الحسیا أن التطور اللغوي ومقتضیاته إن من خصائص 
لمعاصر من البدهیات الأساسیة.  ومن  . وهذه القضیة أصبحت في الدرس اللساني االنشأة الأولى للغة

جرید مكانه  ذ التالبدایة، ثم یأخ یكون له حضور واضح في التفصیل الحسيضا أن الخصائص أیهذه 
صورتان من صور التجرید،   ضماروالإالحذف أن  انفي تطویر التعبیرات اللغویة. ومما هو واضح لدی 

وهذا للمتلقي بعضا آخر یتصوره أو یقدّره، م یفصح عن بعض ما یرید بما یقول، ویترك لأن المتكل
 .ت التجرید إلى المحسوسات كنه أقرب درجاتجرید، ل

ى  لو في المرحلة الأكان التشبیه المرسل المفصل  ور أننستطیع أن نتص  وء هذه القاعدةض في
ه، وأداة ربعة تجتمع فیه، وهي: المشبه، والمشبه بشبیه الأشبیه في العربیة، لأن أركان التلتمن تاریخ ا

   كالبحر في قولهم: فلانٌ مثل عن سعة الكرم مثلا في  بیرجه الشبه. وعلى ذلك یكون التعوو  التشبیه،
. وقد ذلكنشأت عنه بعد  يترة من التشبیه، أقدم من التشبیهات ال، وكل ما كان على هذه الصو كرمه

في العبارة، أي موجودة فیها التشبیه بالمرسل المفصل، لأن أداة التشبیه مرسلة سَمّى البلاغیون هذا 
ه  ئن في المشبه بما هو كایشبتله مفصل، لأن العرب فصّلت اووصفوه بأنریا. ولیس تقدی وجودا نطقیا 

 ى، بالقیاس إلى الأنواع الأخرى ر وتضییق المعنیب والمشبه به. ومما نجده في هذا التشبیه اتساع التع
 نفلافقولنا مثلا:  ،)١( المعنى ضاقاللفظي بالتفصیل ل كلما زاد المجامن أنواع التشبیه. وبیان ذلك أنه 

 
 انظر: )١(

p 114. Cambridge University press,  in Linguistics. j. Allwood & et al. (1981). Logic 
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ضیق في المعنى من قولنا: فلان  أل، لكنّه ي من: فلان كالجبكالجبل في ثباته، أوسع في المجال اللفظ
فلان هذا مثل الجبل في  لتقدیرات دلالیة أخرى، فقد یكون لبه یفتح المجاشل، لأن حذف وجه اجبلكال

فلان كالكوكب الدّرّي ة: بار شئت من مثل هذه التقدیرات. ومثل ذلك یقال في ع ثباته، أو شموخه، أو ما
فلان قلنا: تشبیه في التلألؤ فقط، في حین أننا لو حصرت ال ل اللفظيعة المجاه، فإن سئفي تلأل

دل كننا وسّعنا المعنى، فقد یكون التقدیر الدلالي الذي یضیّقنا المجال اللفظي، ول يّ فقد ب الدّرّ كو كالك
ور، أو  في العطاء، أو في الحیویة، أو في الحض أو علیه التشبیه: فلان كالكوكب الدرّيّ في الجمال،

  الذي یسمیه  بیهشتأن ال  –الأخیر  في التحلیل –ات. هذا یوضح لنا مثل هذه التقدیر  ما شئت من
المشبه والمشبه لك ذ ك، و موجودة أي الذي تكون فیه أداة التشبیه –لمرسل المجمل البلاغیون: التشبیه ا

یحذف  (أي الذيل المفصل، أقدم من التشبیه المرس  –  وهو وجه الشبهالركن الرابع مع عدم وجود به، 
 ات جمیعا.  بل هو أقدم التشبیهه وجه الشبه فقط) من

ر. وقبل الولوج في الحدیث عن تـَیْـنـِك المرحلتین  فیمثل مرحلتین من التطو التشبیه،  أداة فأما حذ 
لكاف جمل. ذلك أن افلانٌ كالجمل، وفلان  لنا:ن قو أن أشیر هنا إلى أن الفرق هائل في الدلالة بی  أود ّ 

ى أن مَل، دل ذلك علجَ فلما حٌذفت الكاف من قولنا: فلانٌ المشبه من المشبه به.  تقریب أي ل للتقریب،
. هذا هو الوعي تقریب أداة لهذا ال بین المشبه والمشبه أوضح وأمثل من أن یُحتاج معه إلى التقریب 

ریة،  لتعبیورون فنونها اون لغتهم، ویط ل في أذهان العرب وهم یطور اللغوي الدلالي الذي كان یتمث
قد أظهرتا لنا صورتین من  أداة التشبیه، ف . أما المرحلتان اللتان مرّ بهما حذفمنها التشبیه دون شكو 

لمؤكد المجمل، بحرٌ في كرمه، والتشبیه ا مؤكد المفصل، في مثل: زیدٌ صور التشبیه هما: التشبیه ال
نتصور تصورا افتراضیا   یع أن نستط  لیغ. وعلى ذلكن التشبیه البیو یر هو الذي یسمیه البلاغ وهذا الأخ

 ت الأربعة على النحو الآتي:  ل هذه التشبیهامشلترتیب تطور التشبیه المفرد الذي ی

. وقد وضحنا سبب تصورنا  هالسیل في تدفقلغة فلان كا : التشبیه المرسل المفصل في مثل:أولاً 
 النوع من التشبیه. لأقدمیة هذا

فلان كالسیل. أما تصور مجيء هذا التشبیه بعد التشبیه   لغة مثل: المجمل في  رسلالتشبیه الم :ثانیاً 
أقل تجریدا من حذف أداة التشبیه، لأن حذف تطور، فإن حذف وجه الشبه ق مباشرة في الباالس

 ه.یفتح الحد التقدیري للمطابقة بین المشبه والمشبه ب أداة التشبیه 

 .فقهاد لغة فلان سیلٌ في ت المؤكد المفصل مثل: : التشبیه ثالثاً 

ر أقسام  شبیه هو غایة تطو ما كون هذا التأو : التشبیه المؤكد المجمل في مثل: لغة فلان سیل. رابعاً 
قال سعد الدین وأداة التشبیه. التشبیه المفرد، فلأن فیه تجریدین هما: حذف وجه الشبه، 
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طور في هذه التومن بدائع . )١(" (التشبیهات) ما حُذف فیه الوجه والأداة اوأوكده" :التفتازاني
 ما هو آت:  التشبیهات 

مراحل غات تستغني عن كثیر مما كان في اللأن المعاصر وي غلمع أن الثابت في الدرس ال .١
في   ةبیهات المفردة التي ذكرناها، بقیت كلها ماثلالتش ، فإنوتطویه من الاستعمال نموها القُدمى

ؤدي وظائف  ها ت یة، ولكن باعتبار أنمن الرسوبیات اللغو  العربیة الفصیحة، لا باعتبار كونها
من هذه الأوجه في هذه  ربي " فیُخاطب بكلّ ابن یعقوب المغ لقا ،جمالیة لا یُستغنى عنها

  .)٢(الوضوح، ویُعرف ذلك بهذا الفنّ، ویأتي ما فیه " الأبواب بما یُناسب المقام من الخفاء و 
ها كذلك بالإبقاء على ما هو  نفسور تطور نفسها بما هو جدید، وكانت تطلقد كانت العربیة  .٢

لقِدم یعني إنكار أنفسنا في النهایة، لأننا  وإنكار اوظیفي یصلح للحاضر والمستقبل مما هو قدیم. 
ة. نمثل ماضینا في حاضرنا، وما نحن إلا نتاج الماضي والحاضر، وكذلك اللغات الإنسانی 

 هذه المقولة.  العربیة خیر ما یمثلو 

بل إن التشبیه من المبالغة قریب ، )٣(هات بصفة عامة عن المبالغة التشبی لا نستطیع أن نفصل  .٣
في ذلك   كوأنت تصف شخصا بأنه أسد أو كالأسد، أو بحر أو كالبحر، فإنفإنك  ،ب من قری

نا  العرب جعلوا المبالغة ف البلاغیین. ومما هو معروف أن مبالغة واضحةتشق الطریق إلى 
 التشبیه بالمبالغة.  علاقة م یفطنوا إلىمستقلا بذاته، مما یعني أنهم ل

یكون على نحو من العشوائیة التي یظهر  غة تطور اللذهب بعض اللسانیین المعاصرین إلى أن  .٤
الأنواع  ر استعمال وإذا طبقنا كلامهم هذا على ما استقرّ علیه استمرا .)٤( فیها عدم الانتظام 

. هذه ة جمالیة مرتبطة بالمواقف المختلفةبیه المفرد، انتهینا إلى نزع وظیفالأربعة من التش
فلا یكون  وع أو ذاك من التشبیهات المفردة.هذا الن المواقف هي التي كانت تستدعي استعمال

 ك شيء من العشوائیة التي ادعوْها. في ذل

قضیة التجرید أساسیة   كانت ، ي وضحنا تصورنا لهالمفردة على النحو الذ إن تطویر التشبیهات  .٥
تطور الوعي الذهني  ألة مرتبطة بتطور الوعي والذوق الجمالیین عند العرب، فإن وهي مس فیه.

 
 . ٢٦١شروح التلخیص، الجزء الثالث، ص  لتلخیص، ضمن مجموعةسعد الدین. شرح االتفتازاني،    )١( 
 . ٢٦١لسابق، الجزء الثالث، ص المرجع ا   )٢( 
 Donald Freeman (197), . Linguistics and Literary Style, Holt,Rinehart andانظر: ) ٣(  

Winston, p231.  
 Historical Linguistics. Cambridge University Press, p 21    Theodora Bynonانظر: )٤(  

(1988). 
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یُحدث بلاغة القول، فكما أن الوعي الذهني في تطور، فإن القول البلیغ  المصدر الذي  هو لجمالل
  متطور تبعًا لذلك.

نبثق من  ی ذهني عند العرب، وهم یتأملون ماتباین ماثلة في الوعي الكانت قضیة التشاكل وال .٦
حاضرها الذي   این فيتبل إلا بوجود التشاكل وال، فإن اللغة لا تكتمجمال التعبیر على ألسنتهم

والتشبیه مرتبط بهذه القضیة، بل هو مظهر لها، الوعي الذهني، والتذوق الجمالي.  یمثل حضور 
لتشاكل  د تنبّه بعضُ الغربیین إلى قضیة ایة التشاكل والتباین. وقعبرة عن قض لأنه صورة م

، وأظهر أثرها  الثنائیةالذي أولى اهتماما بالغا لهذه  Jacobsonوالتباین هذه، ومنهم یاكوبسون 
 في تحلیله لبعض النصوص الشعریة. 

في تطور  لمعنى كان سید الموقف إن في مراحل التطور التي ذكرناها آنفا ما یدل على أن ا .٧
  تها وتشبیهاتها.العربیة وتعبیرا 

تي  دوات التشبیه باعتبارها روابط فقط فإن ذلك النظر قد یفسد الوظیفة الجمالیة الإذا نظرنا إلى أ .٨
  الأدوات تؤدي تلك الوظیفة.  ا أدوات التشبیه في بناء الصورة التشبیهیة. لا ننكر أن تلكتؤدیه

الجمال. وللأدوات وجود ولیست للربط المجرد عن  وظیفة جمالیة بلاغیة، ولكنها في نظرنا
تها  تحمل بین طیافلانٌ أسد بناء التشبیه حتى عندما تسقط أداة التشبیه. فإن عبارة مستكنّ في 

تشبیهیة مفترضة یدركها السامع حتى وهي غیر موجودة، فیفهم من التشبیهین الآتیین: زید  أداة
تصور هذه الآداة حتى ونحن  سد. فنحن لا نستغني عن أسد، وزید أسد في الشجاعة، أنه یشبه الأ

 من التشبیه.  نسقطها 

استعمال أداة  عند تطوروقبل أن نبرح الحدیث عن هذا الموضوع لا بدّ لنا من وقفة متأنیة 
تكون  ویمكن أن  بة (كـأنّ)، والأداة المركالتشبیه، فنحن نعلم أن أداة التشبیه یمكن أن تكون الكاف، 

ته التشبیه، وهي معروفة في  لمات التي تدل على التقریب الذي غایا من الك، وبغیره ثـْل)مِـ(بالاسم 
الأداة أن تكون مفردة غیر مندمجة   ل في هذهولیس لنا حاجة في ذكرها هنا. والأص  ،الدرس البلاغي

اندمجتا  رنب. هذا هو الأصل، ولكن هاتین الأداتین مع غیرها، فتقول: فلانٌ كالأرنب، أو فلان مثل الأ
لا یمكن أن تكون هذه الكلمة الأخیرة هي الأصل، . و كَـمِـثـْل)(ة في كلمة واحدة هي في مرحلة لاحق

 أن لا بدّ  –هي بمفرده ي الغرض التشبیوكلٌّ منهما یؤد  –مثل) الكاف + لأنه عند وجود المُـكَـوّنین (
وكذلك  ها، أقدم من (كمثل).أن الكاف وحد قدم منهما مجتمعیْن. هذا یعني منهما أ یكون كل واحد 

 منهما مُجْتمِعَیْن في كلمة واحدة. الشأن في (مِثْل)، فإنها أقدم  
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ه شيء إلا إثبات  لا ینفی –ر تصورًا افتراضیا نا نتصو ؟ إن )مثل(لكن أیهما أقدم: الكاف أم كلمة 
التشبیه دلالة   لأن دلالة كلمة (مِثل) علىأقدم من الكاف،  مِثلأن كلمة  –عكسه إثباتا أرجح منه 

فالحرف في ذاته یدل على المعاني التي تُعطى له من   فیها، في حین أن دلالة الكاف ذهنیة، أصلیة
. وهذا یعني أن دلالة  السیاق، وهو من غیرهتُعطى له كنها ، ولصلفي الأ السیاق، فهي لیست منه

وظیفتها  كنّ ل فسها، وهي (مِثْل).لى التشبیه بن الكاف على التشبیه مرحلة لاحقة لمرحلة الكلمة الدالة ع
 (كمثل) دون شك. ةللیة مختلفة عن دلاالدلا

ل) في ذلك كشأن الكلمة  (كمِثْ  إلى أن شأن الكلمة المركبة –في هذا السیاق  –ینبغي أن نتنبه 
ففي قولهم: كأنّ فلانا قمرٌ،  . مع اختلاف كبیر في الدلالة وأنّ  فهي مركبة من الكاف المركبة (كأنّ)،

ارة إنّ زیدًا قمرٌ أقوى من: كأنّ زیدًا قمر. بلذي تدل علیه أداة التوكید (أنّ)، فعلیل من شأن التوكید اتق
 لة أنّ على التوكید.ت من دلاوالسبب في ذلك هو أنّ الكاف قلل

 صحة فهم تفید في فهم النصوص فهما أوضح، وهذا ماثل في  مرة هذه المعرفة الجزئیة التفصیلیةث
وكان  ي إعراب الآیة، اهب شتى ف ). فقد ذهب العلماء مذ ١١شورى (ال )ءشَي ۦلِهِ كَمِث سَ لَی( قوله تعالى:

ولا یبرأ واحد من هذه التصورات  بهة. شالهدف من كل أعراب تخلیص الآیة مما عَلق في أذهانهم من 
هـ) إلى أن ذلك من باب الكنایة، فقد كانت   ٥٣٨فقد ذهب الزمخشري (ت من نقص في التصور. 

م إذا نفوْا كأنه، فن ذاتهنفیه ع  ونن مثله وهم یرید ، فكفوا البخل ع"مثلك لا یبخللعرب تقول: "ا
 . )١( "ا عن الشخص الوصف عن مثل الشخص، كان نفیً 

لأن العرب كانت إذا أرادت نفي الشيء عن مثل الشخص، لم تكن   ، هذا التقدیر لا یستقیم :قلت 
. وبهذا لا تنفي أنه یفعل ذلك كانت  كانت تثبته، لكنها ، بللذلك الشخص  تقصد أن تنفي وجود مثیلٍ 

  یه الذي أعاد ما ذهب إلهـ) ٧٤٥انظر إلى ما ذهب إلیه أبو حیان (ت ثم الزمخشري. قیم تقدیر یست
ولیس  ،ق. هـ) ٢(ت  استشهد بما نسبه إلى أوس بن حجرالزمخشري بألفاظه دون تغییر كبیر، ثم 

 : " لآیة قول أوس بن حجرومثل ا" :فقال موجودًا في دیوانه

 )٢(ازیـهِ في الفضائـــلِ "خلقٌ یُـو  رٍ      ـكمِثْل الفـتى زهـیسَ ـلی

 
 . ٣/٤٦٢اف محمود بن عمر. الكشالزمخشري،  )١(
   .٩/٥٤٣، ١٩٩٣، دمشق: دار القلم راطالدر المصون، تحقیق أحمد الخ أحمد بن یوسف.، السمین الحلبي )٢(



 ومني مد. هاجر أحمد ال                         العربیة البلاغیة للتشبیهات في أثر اللسانیات التداولیة في فهم الدلالات 
   

 

 ۱٤۸ 

كثیرًا عما ذهب إلیه الزمخشري ونقله عنه  ف یختل هـ) لا٧٥٦وما ذهب إلیه السمین الحلبيّ (ت 
قالوا: ولولا أن الكاف زائدة في خبر لیس، وشيءٌ اسمها ... أضاف إلیه " أبو حیان، إلا أن السمین

 .)١(  "ادتها للزم أن یكون له مثلادعاء زی

م نظروا إلى المركب التشبیهي (كمثل) كما ینظرون إلى (كأنّ) على أساس أنها  ت: ولو أنهقل
هذه التقدیرات التي لا تنفي عن االله  عن مُكوّنَیْها، لما ذهبوا إلى  ة تشبیهیة كاملة، بغض النظرحد و 

، مركبة وهي بنفسهالمة المركبة (كمِثله) تؤدي التشبیه یة أن تنفیه عنه. فالكتبارك وتعالى ما أرادت الآ
عن مكونیها   احدة بغض النظرو  التي تؤدي وظیفة ولم تعد تؤدیه بمكونیها منفصلین. والكلمات المركبة 

، وألا  لها إن + لا)لولا، ولوما، وما عدا، وما خلا، وإذْما، وإلا (أصالأصلیین كثیرة في العربیة منها: 
  وهكذا (كمِثْل) فإنها تؤدي التشبیه بنفسها  في القسم. لإفادة التنبیه)، وایمن المستعملة فة(باللام المخف

  الكاف ومِثل، وجودٌ مستقل. وهي على كل حال مرحلة لاحقة لهذین  :مركبة، ولم یعد للتشبیه بمكونیه
 وهما مستقلان.  المكونین، ولكن دون أن یمحو اللاحقُ وجود المكونین السابقین 

هي التي  هذه الأخیرة ، و كَـمِـثـلكَمَثـَل، و ن: ن المركبتی المجال لا بد أن نفرق بین الكلمتی  وفي هذا
عن   مركبة، تؤدي وظیفتها باعتبارها أداة واحدة مركبة، بغض النظره تحدثنا عنها، وهي أداة تشبی

فهذا التركیب مكوّن من   م والثاء.ل، بفتح المی الجزءین اللذین تتركب منهما. والكلمة الثانیة هي كَـمَـث َـ
لَ  إِنَّ مَثَ (على الكاف. أما (مَثل) فتعني: شأن، كما في قوله تعالى:  ه مقتصرل. والتشبیالكاف، ومَث

ن شأن  ، فكأنه قال: إ)٥٩ان آل عمر ( )عِیسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثمَُّ قَالَ لَهُ كُن فَیَكُونُ 
   فكان.عیسى عند االله كشأن آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 

 

 : التشبیه التمثیلي ثانیاً 

أداة التشبیه  تكون قـد حالة مركبة، و كل من المشبه والمشبه به هو التشبیه الذي یكون فیه 
ا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارً ( كما في قوله تعالى:یب، موجودة في الترك

؟؟؟  (ت  يالنابغة الذبیانومثل ذلك ما قاله  ). ١٧ (البقرة )هِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ یُبْصِرُونَ اللَّهُ بِنُورِ 
 : )٢( ق. هـ) ١٨

 دُ منهنّ كـوكـــــبُ ــبْ     إذا طلعتْ لـم یَ والملوكُ كواكبٌ  فـإنـكَ شمسٌ 

 
 . ٤٨٤/ ٧محمد بن یوسف. البحر المحیط  ،لسيالأند  )و حیان(أب  )١(
 والبیت من البحر الطویل.  ،  ٨٨ص   ،همعاویة، دیواند بن زیا ،ابغة الذبیانيالن )٢(
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مع طلوعها النجوم، وكذلك  طلعت اختفت وك كمثل الشمس التي إذا ه: إنّ مَثَلك بین الملوتفسیر 
في غرامها، مع ما  صف أعرابیة وقع هـ) ی٣٥٤وقال المتنبي (ت  أنت في الملوك إذا ظهرتَ اختفوْا.

 فیها من تـَمَـنُّع وإبـاء: 

 )١(اهُ الطـرْفُ مقتربــا لشمسُ یُـعْـیـي كـفَّ قـابضِـهِ    شعـاعُهـا، ویَــر كأنهـا ا

ركبة بین حالتین، فإن الشاعر یقابل بین أُنْس حبیبته، على ما  هذا التشبیه مقابلة مویظهر في 
ه،  بیبها، بشعاع الشمس الذي لا یستطیع المرء أن یقبض علیه بكففي ید ح فیها من تناءٍ عن الوقوع

 على ما یظهر من قرب منه إلیه.

قدرة ذلك  دون أن یُضعفبعیدة،  ه التمثیليشبیالتمشبه والمشبه به في بین ال تكون العلاقة قد و 
          لعلوي ن حمزة ایحیى بوقد جاء توضیح هذه المسألة عند  بعض الشعراء على الإبداع في التصویر.

   هـ ) بعد أن استشهد بقول المتنبي:٧٤٥ت (

 )٢(  شِـیَـمُ في نفوسهمْ  رقُ أعراضُهـمْ وأوجُهـُهـُم     كأنهـــــاتُشـ

شبه به في مثل هذا البیت، بأنه لا جامع بینهما ولا  علوي واصفا العلاقة بین المشبه والمقال ال
 . )٣( رابطة تشملهما 

  :بیه التمثیلي مركبا عدة أمورون التشویستنتج من ك 

ه التمثیلي  نشوء التشبینتصور أن  – ینالجمالیّ والحس والوعي اللغوي التطور باعتبار  – أننا: أولها
 . التشبیه المفرد  ا عن نشأةكان متأخرً 

الذي یصل الجمالي اللغوي الوعي  أن التشبیه التمثیلي نفسه هو صورة من صور تطور :اوثانیه
  به.على الرغم من تباعد المشبه والمشبه   عضها ببعض اء بالأشی

، ولا رابطة  (لا جامع بینهمادین التشبیه التمثیلي الذي یبدو فیه المشبه والمشبه به متباع أن :وثالثها
مراحل تطور هذا النوع من التشبیه، بمعنى أن  و مرحلة متأخرة من هتشملهما بتعبیر العلوي) 

هنیة  طور العربیة والذ شبیه مع ما بینهما من تباعد ظاهري، دلیل على تالت  بین ركني هإیراد التشاب 
تطور أنواع التشبیه  راحل التي قبلها في العربیة في الوصول إلى هذه المرحلة، دون أن تمحو الم

 المفرد.

 
 ، والبیت من البسیط.١٩٠، ص  ١البرقوقي، جدیوانه، بتحقیق عبد الرحمن  المتنبي،) ١(
 ن المنسرح، والبیت م٤١٧، ص ٢المرجع السابق، ج تنبي، الم )٢(

   .٢٣٢، ص ١تحقیق الشربیني شریدة، ج الطراز، حمزة،یحیى بن  ،العلوي  )٣(
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غیر  هفی اأوسع من مجال النثر، وإن كان وجوده ا في الشعرربما كان مجالهأن التشبیهات ورابعها: 
 لام العرب. ، فقد تأكد ذلك بوجود هذا التشبیه في القرآن الكریم، وفي بعض كنكورم

ل، وقدرته على خلق الروابط بین  ه مرتبط بتطور الخیاأن نشأة هذا النوع المركب من التشبی وخامسها: 
بة  ء بصورة تُحدث صدمة في الوعي التخییلي عند المتلقي، فتجعله یعیش قدرًا من التجر الأشیا

 عند الشاعر.بأبعادها الذهنیة والخیالیة والعاطفیة   عریةالش

ولأن   بیه المفرد،كثر تركیبًا من التش، لكونه أبیا من التشبیه المفرد ن التشبیه التمثیلي أقل نسوسادسها: أ
یربط   –وهو التجرید الذي یجعل خیال الشاعر أو الأدیب   –الذهني  فیه درجة من التجرید 
 بط، ولكن الشاعر هو الذي یوجد هذا الرابط.ا رابین أمرین لیس بینهم 

یؤیده المنطق   شبیه التمثیلي في النشأة، فتصور نشوئه بعد التشبیه المفرد عرفنا إذن مرتبة الت
والتوصل إلى الأصل وما تفرع عنه  نشأة هذین التشبیهین. یحدد لنا  ولكنه لا یوجد أثر مكتوب ي. العلم

 داخلیة. ئللاوما تؤتیه البینات الموضوعیة من د  لمي،مسألة یمكن إدراكها بالمنطق الع

لَّهُ أَن یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ  مَن یُرِدِ الفَ ( نه في القرآن الكریم كما في قوله تعالى:وقد جاء كثیر م
عَّدُ فِ لِلإِسْلامِ وَمَ   ).١٢٥(الأنعام  )ي السَّمَاءن یُرِدْ أَن یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا یَصَّ

في  ني، وخاصة ثاوقـد تطور هذا النوع من التشبیه بعد ذلك تطورًا كبیرًا في العصر العباسي ال
 : المتنبي الذي یقولشعر 

 )١( ــتْ    سـكرانُ من خمرِ طرفهــا ثـَمِـلُ نـفـَتـَـــلـكأنّما قـَدُّهــا إذا ا

أن قـدَّهـا یتـمایل كما یتمایل الرجل الذي تسكره نظرة من  ته وهي تتحرك منفتلة ب حبیب  یشبه الشاعر
 لة.  تخصص له دراسة مستق  ثیر كثرة تستدعي أنوإن التشبیه التمثیلي في شعر المتنبي كعینیها. 

 

 لضمني : التشبیه اثالثاً 

ا  ها مقدّرة، لأن تقدیره قدر واضح من التجرید، فأداة التشبیه تكون محذوفة، ولكن شبیه فیههذا الت
هو الذي یعید تركیب التشبیه، بمعنى أنه لولا تقدیرها لما كان هناك تشبیه. وفي التشبیه الضمني في  

ل، لأو شطر الموجودة في المن البیت دلیلا أو برهانا على صحة المقولة ایكون الشطر الثاني الشعر 
 هـ):   ٢١٣أبي العتاهیة (ح في قول كما هو واض 

 
 البسیط.، والبیت من ٢٣٢ص   بتحقیق عبد الرحمن البرقوقي، الجزء الثاني،ي دیوان المتنب  (١)
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 ۱٥۱ 

 )١( مسالكها       إن السفینة لا تجــري علـى الیَـبَـــــسِ  النجـاةَ، ولـم تسلكْ  تـَرْجو

 المتنبي:  وقول 

 )٢( مُ ـــــــــــلاإیــرحٍ بـمَـیّـتٍ ــــــا لِـجُــم       وانُ علیـــهِ ــسْهـُلُ الهنْ یَ ــمَنْ یَـهـُ

أن المیت لا   وانه على الناس، مثلماالذي یكون هیّنا في نفسه، فإنه یستسهل هالإنسان یرید أن 
 اس. یحس بالجرح. وتبدو المقولة التي في الشطر الثاني حكمة، وقد أصبحت مثلا یتداوله الن

ق بین المشبه  لتوفی ني أنه أصعب أنواع التشبیه من حیث إن اومن خصائص التشبیه الضم
هذه العلاقة به، ولكن الشاعر أقام والمشبه به قائم على تجرید، فلا علاقة أصلا بین المشبه والمشبه 

ا القدر من النظر  فكان في تصوره لها بُـعـدٌ في النظر والتأمل. ولما كان التشبیه الضمني قائما على هذ 
على دیوان كامل لیس فیه تشبیه  وقد تأتي نة. الألسلتجرید، كان أقل التشبیهات دورانا على والتأمل وا

، ودیوان ابن هانئ الأندلسي  هـ) ١٩٢العباس بن الأحنف (ت  كما هو الحال في دیوانضمني واحد، 
ور البلاغیة من مجازات  هـ) لیس فیه تشبیه ضمني واحد، على كثرة ما فیه من الص ٣٦٢(ت 
فیه تشبیه ضمني واحد. وقد  هـ) لیس ٥٤٨ت لسي (ارات وتشبیهات، ودیوان ابن منیر الطرابواستع

من ذلك مثلا  تشبیها ضمنیا واحدًا فیه.اء المعاصرین فلا تجد الشعر تأتي على دیوان كامل من دواوین 
. لى آخره تشبیها ضمنیا واحدًام) الذي لا تجد فیه من أوله إ١٩٤٥دیوان معروف الرصافي (ت 

العشرة  م) ١٩٦٤(ت  د العقاد وین عباس محمو دواو  م)،١٩٥٨وكذلك دیوان إبراهیم ناجي (ت 
وكذلك دیوان عبد  تشبیه ضمني واحد.یوان العقاد، لیس فیه المجموعة في مجلدین كبیرین بعنوان: د 

ولیس في هذا انتقاص . محافظالرغم من كونه من شعراء الشعر ال) على ١٩٨٥المنعم الرفاعي (ت 
 . مني هذه سبیلهالتشبیه الضن قدر شعر هؤلاء الشعراء، ولكنّ م

  

 

 

 

 

 
 ، والبیت من البسیط.٦٣دیوان أبي العتاهیة، ص    (١)
 الخفیف.  والبیت من البحر،  ٤٢٨الجزء الثاني، ص ، دیوان المتنبي  (٢)
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 ۱٥۲ 

 النتـائــج والتوصیـــات

 أولا: النتـــائـج 

لجزئیة والكلیة. أما النتائج الجزئیة فمبثوثة في ثنایا  االنتائج لبحث إلى عدد كبیر من توصل هذا ا
 ما یأتي: من أهم النتائج الكلیةو البحث. 

قته مبالغة،  سد هو في حقیصورة من صور المبالغة، فقولك: زید كالأكلها  إن التشبیه بأنواعه .١
 لكن البلاغیین لم یشیروا إلى ذلك.

في ترتیب  ليتداو ال  المنطقبتطبیق  ،د من التشبیهات ترتیبیا لنشأة كل واح وضع البحث تصورًا .٢
عي  آخر قطبط الأحكام من داخل الموضوع حین لا یكون هناك دلیل الأحداث، وهو منطق یستن 

 على الترتیب.

 هما: التشبیه التمثیلي، والتشبیه الضمني.  للسان العربي إن أحدث تشبیهین في ا .٣

والتشبیه الضمني  یه التمثیلي والتشبیه الضمني. في العربیة هي: التشب  أقل التشبیهات دورانا .٤
ا، ا واحدً بیه الضمني في عدد من الدواوین فلم أجد تشبیها ضمنی وقد بحثت عن التشأحدثهما. 

 بن الأحنف.  مثل دیوان الخنساء، ودیوان العباس

ي  شيء "، وهو المعنى الذ وصل البحث إلى تحدید المعنى المراد من قوله تعالى: " لیس كمثله ت .٥
دم الانتباه الدقیق  ذهب النحاة والمفسرون كل مذهب في تقدیره. وكان سبب اختلافهم في الفهم ع

 ".كمثلهداة التشبیه المركبة "لأ
 

 : التوصیـــات ثانیــا

 ها، وفي مقدمتها ما یلي:متابعة دراست ثمة أمور لا بدّ من

 ن الشعر. ي في عدد آخر من دواویدراسة دوران التشبیهین التمثیلي والضمن .١

 لضمني.  البحث عن جمالیات التعبیر البلاغي في التشبیهین التمثیلي وا .٢

 ت. االبحث عن ارتباط الزمان والمكان بتطور التشبیه .٣
 
 

 
 
 



 .م٢٠٢٠ )٤( ) العدد١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱٥۳ 

 المراجــــع

 أولا: المراجع العربیة

 . ٢٠٠٨ ، بیروت: دار صادرعباس بن الأحنفدیوان ال. م)٨٠٩هـ/ ١٩٢(  العباسابن الأحنف، 
، تح العیلاوي.  ندلسيدیوان محمد بن هانئ الأم). ١٠٠٣هـ/ ٣٦٢بن هانئ ( الأندلسي، محمد 

 . ٢٠٠٨بیروت: دار الغرب الإسلامي، 

 ت. د. للجمیع،ت: دار الفكر ، بیرو لتبیینالبیان وا). م٧٧١هـ/ ٢٥٥احظ " (الجعمرو " ابن بحر،

، القاهرة:  تلخیص ضمن مجموعة شروح ال – شرح التفتازاني ). م١٣٩٠هـ/٧٩٢التفتازاني، مسعود (
 .١٩٣٧ابي الحلبي، مكتبة عیسى الب

رة: مكتبة الخانجي  ود شاكر، القاه، تح محمدلائل الإعجاز). م١٠٧٨هـ/٤٧١لجرجاني، عبد القاهر ( ا
٢٠٠٤.  

یروت: بشرح عبد الرحمن البرقوقي، ب دیوان المتنبي). م٩٩٥هـ/ ٣٥٤" المتنبي " (ابن الحسین، أحمد 
 . ١٩٩٥رقم  دار الأرقم بن أبي الأ
بن  ا طاهر ، تح محمد الدیوان النابغة الذبیاني). م٦٠٥ق.هـ/ ١٨النابغة " ( الذبیاني، زیاد بن معاویة " 

 .٢٠٠٩دار سحنون للنشر والتوزیع  تونس:   عاشور،
 ت. ، طهران: انتشارات آفتاب، د.الكشاف. )م١١٤٣هـ/٥٣٨(حمود بن عمر الزمخشري، م

 .١٩٦٥نهضة مصر  ، القاهرة: لنظریة والتطبیقا الصور البیانیة بین .شرف، حفني
لسلام  ، تح عمر عبد اابن منیر الطرابلسيدیوان . م)١١٥١هـ/ ٥٤٨( ، أحمد بن منیر الطرابلسي

 .١٩٨٦تدمري، بیروت: دار الجیل، 
 .٢٠٠٧، عمان: دار الفرقان ١١، ط  فنانهافنونها وأ –لاغة الب. فضل حسن عباس،
 د.ت.بیروت: المكتبة العصریة، عقاد، دیوان العباس محمود.  العقاد،

مكتبة  ه، القاهرة: ، تح إبراهیم عطو إملاء ما مَنّ به الرحمن). م١٢١٩هـ/ ٦١٦الله (العكبري، عبدا
 . ١٩٦٩البابي الحلبي 

 مكتبة الحیاة، د.ت. ، بیروت:ح دیوان الخنساءشر ). م٦٤٥هـ/ ٢٤" (الخنساء" ابنة عمرو، تماضر

  .١٩٦٥، القاهرة: دار المعارف١٢، ط  ریختاو البلاغة تطور  شوقي. ضیف،
، لإعجازا متضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الطراز ال). م١٣٤٨هـ/٧٤٧لوي، یحیى بن حمزة ( الع

 .٢٠١٠الحدیث ني الشریدة، القاهرة: دار تح الشربی
مكتبة  القاهرة: زكین، ـــــــــمحمد س، تح رآنــــــــــمجاز القم).  ٨٢٤هـ / ٢٠٩ابن المثنى، معمر ( 

 . ١٩٥٤الخانجي،  
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 ۱٥٤ 

تح أحمد الخراط، دمشق: دار ، الدرّ المصون). م١٣٥٥هـ/٧٥٦( "السمین الحلبي"ابن یوسف، أحمد 
 . ١٩٨٦لم الق

، بیروت: دار الكتب لمحیطالبحر ا). م١٣٤٤هـ / ٧٤٥( " يالأندلس أبو حیان"ابن یوسف، محمد  
 م. ٢٠٠١ العلمیة

 

 ـة الأجنبیـــ: المراجع ثانیـــا
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